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 ملخص

المتميّزة       السمات  الديار سمة من  وبكاء  الوقوفُ على الأطلالِ  كان 

يتبعه  التي عرفت بها مقدماتُ قصائد الشعر الجاهلي، وصار تقليداً 

أكثر الشعراء، واستمر عليه الشّعراء في عصر صدر الإسلام والعصر  

وذكروا  الأطلال  على  الشّعراء  وقف  فقد  العباسي،  والعصر  الأموي 

ا تلك  الديار  هجروا  قد  منهم  بعضاً  أنَّ  مع  الحبيبة،  وذكروا  لقديمة 

التقليد، نظمت المرأة الشّعر قديماً، وقد  البيئات التي أدت إلى هذا 

وجود  مع  القديمة  الديار  على  الوقوف  التقاليد في  تلكم  تتبع  كانتَْ 

 أبياتٍ كثيرة لها لم تقفْ فيها على الأطلال. 

راسةُ بالكشفِ عن القصائد التي وقفتْ فيها الشواعر    تقوم هذه الدِّ

في العصر القديم على الأطلال وبكاء الديار والتغزل، وأسباب بروز  

هذه الظاهرة في أشعارهِنَّ من خلالِ استقراء هذه القصائد متبعةً فيها  

 يبدأنَ المنهج الوصفي التحليلي، ففي عصر ما قبل الإسلام كنَّ أكثرهنَّ 

الرثاء،   أكثرها  كان  الذي  الأساسِ  الشعري  بالغرضِ  مباشرةً  أشعارهُنَ 

ويرجعُ ذلك إلى تأثرهِنَّ بعظمة الفاجعة، أو لأنَّ أكثرَ أشعارهِنَّ كانت 

على شكل مقطعاتٍ لهذا لا نجدُ لديهِنَّ المقدمات الطللية وبكاء الديار 

الأمويات والعباسيات يتمسكْنَ الاّ نادراً، ولكنَّنا وجدنا نماذج للشواعر  

بالموروث الطللي، بحيث يبكيَن الديار ويسكبَْْ دموعهُنَّ فيه ويتغزلنَْ 

القصور   بوصف  لها  واستبدالهِنَّ  التقاليد،  لهذهِ  بعضِهِنَّ  هجر  مع 

والرياض والأزهار ولا سيما في العصر العباسي. 
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قدمة الم.1  

القول إنَّ الوقوفَ على الأطلالِ وبكاءِ الديارِ من الموضوعاتِ الشعريةِ القديمةِ والأساسيةِ التي نظم فيها الشاعرُ الجاهلي أو نستطيعُ   

)يبدؤها    إنهّا كانت عادة أو سمة عرفَ بها الشّاعرُ العربي في عصِر ما قبلَ الإسلام، ليعبّّ عن تعلقهِ بوطنهِ، وحبهِ لأرضهِ بحيث كان

للمرأةِ من   أثناءِ ذلك حبه، ثم يصف رحلتهُ في الصحراءِ، وهو أول ما يقدمهُ  النسيب بالأطلال والديار، ويصَفُ في  أو  بالتشبيب 

  ضروبِ جرأته، وحينئذ يصف ناقتهُ أو فرسهُ، وقد يؤخرهما إلى نهايةِ القصيدة، ويقدمُ عليهما غرضهُ من الحماسةِ أو الهجاءِ أو الرثاءِ 

ل  (.219م:  1960و المديح()ضيف،  أ  ا بالنسبة  لشواعر الجاهليات فقد كنَّ على علاقة وطيدة ببقايا ديار أهلهِنَّ وأحبتهِنَّ متمثليَن أمَّ

بالموت والحياة، لذا بدأتْ بعضهُنَّ مقدمات قصائدهِنَّ بها، لتكوين الإحساس بوجودِ المتناقضات وبالعلاقةِ بينهما مثل العلاقة بين  

ةِ والموت، وبين الشعور باللذة وبين الشعورِ بالألِم، فقد كانت المقدماتُ الطللية تجسيداً لهذا الصراع بين هذهِ المتناقضاتِ  الحيا

 الموجودة في نفسِ الإنسان الجاهلي، وفي الحياةِ من حوله، إنَّها الصراع المستمر بين حبهِ للحياةِ، وبين خوفهِ من الموتِ )إسماعيل: 

 جدنا نماذج من أشعار الشواعر في العصور اللاحقة افتتحنَ قصائدهنَّ بالوقوف على آثار ما تبقى من الديار القديمة. (. فقد و 19
 

 موضوع الوقوف على الاطلال 2.1.

على كانت الوقفات الطللية تقاليد متبعة من قبلِ الشعراء الجاهليين، بقيتْ بعضها إلى العصِر العباسي، فبعض الشعراء ساروا   

بالعوامل  يرتبطُ  عليه سابقوهم، فقد  التي سار  العربية  التقاليدِ  بهذه  يلتزموا  فلم  الآخر،  البعض  ا  أمَّ بها  الجاهليين والتزموا  نهجِ 

النفسية لدى بعض الشعراءِ مثل الإنسانية والأخلاص، أو الصدق الفني فكيف لشاعرٍ يعيش في هذه البيئةِ المترفة المتحضرة، يبكي  

لِ فكان للتأثر الثقافي والحضاري دوره البارز في تركِ الوقوف على الأطلال عند بعض الشعراء العباسيين وهجرها أمثال: على الطل

أبي نواس وديك الجن وبشار بن برد وابن الرومي، )فالحضارةُ الوارفة، والمدينة المشرقة، وَمَا تزدان به الحياة من قصورٍ، ورياض،  

ان، ومجالس   لهو أثر في الشعر وأسلوبه، خلا إذ خلا من الابتداء بذكر الأطلال، وبكاء الديار، وانصراف الشعراء عن  وملاعب حَسَّ

ورفيدة،  وبريقها()الخفاجي،  الحياة  مظاهر  إلاّ  بالبداوة  يذكرهم  الذي  الاتجاه  أهميتها  149م،  1967هذا  المقدمات  لهذه  فكان   .)

يضعوا لها شروطاً بحيث يكون واضح المعاني، سهل الألفاظ، والتشبيب فيها رقيق    ومكانتها في قلوبهم مما جعلَ النقاد العرب أنْ 

العبارةِ، من غيرِ المبالغةِ في الحشوِ وتناسب في قسميه كسلسلة مرتبطة بعضها ببعض بحيث لا يكون شَطرْه الأول غريباً من شطره  

النقادِ باعتبارها مفاتيحَ للقصيدة، فهذا ما أوضحه ابن الأثير بقوله:  (. وتأتي أهمية هذه المطالع عند  307/  1م:  2005الثَّانِي)الحموي،  

ت الابتداءاتُ بالاختيارِ، لأنَّها أول ما يطرق السمع من الكلام، فإذا كان الابتداء لائقاً بالمعنى الوارد بعده توفر  ا خُصَّ ت الدواعي  )إنمَّ

أنَّ المطالعَ الجيدة من قبلِ بعض الشّعراء قد جعلتهم من الحذاق    (، ويرى بعض النقاد3/98م:  1962على استماعه()ابن الأثير،  

بحيث طار اسمهم واشتهروا، وهي سُر نجاحِ قصيدتهم و)حسنُ الافتتاحِ داعية الانشراح، ومطية النجاح، وطافة الخروجِ إلى المديح، 

عهد بها، فإنَّ حسنتْ حسن، وإنْ قبحتْ قبح، والأعمالُ  سبب ارتياح الممدوح، وخاتمة الكلام أبقى في السمعِ، وألصقَ بالنفسِ لقربِ ال

(. ويتابع النقاد والدارسون الكلام عن هذه المطالع في القصائد لما لها من أهمية ومكانة 217/  1م:  1981بخواتيمها( ) ابن رشيق،  

ب وراء اتباعهم هذه الطريقة التي سار في الشعر العربي، فبالنسبة لابن قتيبة فإنَّه ينقلُ لنا كلام بعض أهل العلم من حيث السب 

ا ابتدأ فيها بذكرِ الديارِ    عليها أكثر الشّعراء من الابتداء بالمقدمات، فيقول: )وسمعتُ بعض أهل العلمِ يقول إنْ مقصدَ القصيد إنمَّ

عنها، إذ كان نازلة العَمَد في والدمن والآثار، فشكا وبكى وخاطب الربعَ واستوقفَ الرفيق؛ ليجعل ذلك سبباً لذكرِ أهلها الظاعنين  

الحلولِ والظعنِ، على خلافِ ما عليه نازلة المدََر؛ لانتجاعهم الكلأ وانتقالهم من ماء إلى ماء، وتتبعهم مساقط الغيث حيث كان()ابن 

الجيدة، وهذه ا15  –  74م:  1982قتيبة،   لمطالع الجيدة قد (. فمن الواضح أنَّ النقادَ العرب القدامى قد وضعوا شروطاً للمطالعِ 

الناظم، وهي   إليه  تجعلُ من صاحبها حاذقاً مشهوراً، وقد يجعلونها سر نجاح القصيدةِ، وهذه المطالع لاتخلو من غرضٍ يقصدُ 

 كالمفاتيح للقصيدة. 
 

 الوقوف على الأطلال في شعر الشواعر قديما   2.

صار الوقوفُ على الأطلالِ شائعاً في العصر الجاهلي فأكثر الشّعراء وقفوا واستوقفوا واستنطقوا الديار وبكوا عليها، ولكن أحداً   

منهم لم يبّع مثلما برعَ امرؤ القيس حتى ضربَ به المثلُ، فقيلَ: أشهر من قفا نبك، لإنَّه أول شاعر وقف على ديار الأحبة القديمة، 

دَ الشعراءُ طريقتهُ في الجاهليةِ وصدر الإسلامِ، حتى جاء العصر العباسي، فسار على خطاهُ الشعراء العباسيون بعدما  وقد اعتم

م:  2005()الحموي،  21م:  2014أضافوا عليهِ من الاستعاراتِ الحضريةِ، وقد نجدُ شعراء في القرن العشرين يتبعون نهجه)البستاني،

ا يدل على حبهم العميق لأرضهم وتعلقهم بها، فالوقوفُ على الأطلال قد )ولدَتْ تراثا   (.218/ 1م:  1981()ابن رشيق،  308 وهذا إنمَّ
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امتدَتْ من امريء القيس إلى العصر الحديث، بحيث أصبحَتْ أسلوباً تقليديا يطوي القرون ويتخطى الأجيال، إذ يقفُ إبراهيم ناجي 

كلمة بل فعلُ سطوةِ الكلمةِ الشعرية، بما تكتنزهُ من طاقةٍ دلاليةٍ تتركُ آثارها في   وهو من الشعراءِ المحدثين، على البحرِ، فهذا ليس

 (.40م: 2001ذاكرةِ الوعي واللاوعي وعي أجيالٍ من الشعراءِ()الفيفي، 
 

 الوقوف على الأطلال في شعر الشواعر قبل الإسلام  1.2.

، لأن أكثر غرض نظمنَ أشعارهنَّ فيه كان الرثاء التي تخلو   لم تلتزم الشاعرات في العصر الجاهلي بهذه التقاليد إلاّ   قلة قليلة منهُنَّ

من المقدمات، ولكننا مع ذلك وجدنا نماذجَ للمقدمة الطللية في شعر بعضهنَّ كالشاعرة الخرنق بنت بدر أخت طرفة بن العبد )ت 

 (. 83م: 1934ق.هـ( التي قالت في ابتداء قصيدة لها: )يموت،   50

   

    

ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــاحُ فَال ــ ــ  فعَِرقٌْ فَالرمِ

 

ــــهِ قَــــــفْـــــــرُ    لَّوى مِــن أهَْلـِـ

 

 

راّ    ـــَـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــى الغ ــ  وَأبُلِيٌّ إِل

         

ــَ وْانِ    اــــــــــــــ فـــــَ ءِ 

ــرُ  ـــ ــجْـ ـــ ـــ ـــ ـــ ــحَـ ـــ  فَالـ

 

 

ـــ   ــ ــج ــ ــ ــ ــ نا فَالنَّ  فَأمَواهُ الدَّ

            

حراءُ    ــْ ُ ــدُ فَالصَّ ــ ــ ــ  فَالنـَـّ

 

 

ـــ    ــ ــي ــ ــ ــ ــ ــع  فلَاةٌ ترَتعَيها ال

           

 نُ فَالظِــلمانُ فَالــــــــــــــعُفْرُ  

 

 

 

  

سارت الشاعرة على خطى الشّعراءِ المعاصرين لها من تكرارِ الوقوفِ على الأطلالِ، بحيث تصفُ الديارَ ومنازل الأحباب )آل ليلى(   

فأصبَحَتْ هذه الديارُ مقفرةً لا يسكنها أحد فلم يبقَ منها إلاّ الآثارُ، بحيث تغيرتَْ ملامحها وخلتَْ من أهلها،  التي بليت وتغيرت،  

فأصبَحَتْ  صحراء، تسكنها الحيواناتُ، بمعنى ما حلت بهذه الديار بعد مفارقةِ أصحابها لها، فالشعر الجاهلي  كما هو معلوم له  

أنَّهم كانوا يفتتحون قصائدهم بالوقوفِ على الأطلال أو الغزل ثم الانتقال إلى  نظامٌ معين من المعاني والموض وعات، )إذ نرى 

ةِ  غرضِ القصيدة التي مهما طالتَْ فكانت لها تقليد ثابت في أوزانها، وقوافيها، فكانوا يلتزمون في هذه القصائدِ بوحدة ِالوزنِ والقافي 

(، وليس الغرض الالتزام بهذه التقاليد فحسب بل لوجود هذه العلاقة الوثيقة 184  –  183م:  1960وما تنتهي بهِ من روي()ضيف،  

التي تربط الشاعرة بالأطلال، ففي مطلع آخر وقفت الشاعرةُ ريطة بنت عاصم الهوازنية على الأطلال وبكت وذرفت الدموع على مَن  

 (.47: 1934قتُل من قومها قائلةً:)يموت،

 ي بدارِ عَشــــيرتي        عَلى رُزئهنّ الباكيـــــاتُ الحواسرُ وَقفتُ فَأبَكَتنــــــــــ

 غَدوا بِسيوفِ الهــــــندِ وُرَّاد حومــــةٍ         مِنَ الموتَ أعَيا وِردَْهُنَّ المصــادرُ 

 كأنهّم تحَتَ الخـــــــوافقِ إذِ غـــــدوا         إِلى الموتِ أسُدُ الغابتين الهواصرُ 

 ـوا           بِدارِ المنَايا والقــــــــــنا مُتشـاجِرُ ـــ ـوا عَن حَريمي وَحافـفوَارسُ حام

تْ وَلكنْ تحـــمِلُ الرُزءَْ عـــامرُ       وَلوَ أنَّ سَلمى نالهَـــــــا مثل رُزئْنــــــا        لهَدَّ
 

الديار، وعبّت من خلالها عن عواطفها وأحاسيسها تجاهها، فسارتَْ على ذلك المنهج   وقفت الشاعرةُ  وبكَتْ قتلى عشيرتها بتلك 

المخصوص الذي سار عليه شعراء الجاهليـين، فوصفت حالتها كيف بكت للباكيات الكاشفات الوجوه، اللواتي  وردن الموت، ولا  

لهَُنَّ بالرجوع عنه، ووص الرماح، إنهم كالأسود، وتقول: إنَّ جبل سلمى لو أصيب بمثل ذلك الخطب قبل  فت القتلى كأنهم تحت 

لتهدم ولكن العامرين يصبّون على الخطب الذي لا يدفع لأنه مقدر، فهذا الوقوف ينقل السامع إلى ذلك الجو الحزين ويستدعي 

 (.  365: 1983حاوي،ذكرياته، مما يدل على عمق مشاعرها لهذهِ الديار وساكنيها)ال

 (   253: 2002قالت أم موسى الكلابية في قصيدة افتتحتها بالدعاء بحيث تظهر شوقها وحنينها إلى أرضها قائلة: )التونجي،
 

 سَــقــيـاً وَرَعـيـاً لأيـّام تـشـوّقـنـا      مِن حيـثُ تأَتي رياحُ الهيفِ أحيانا

 طالعـةً        كــأنّ أعَــلامــهـا جــللّنَ تـيـجـانـا تبَدو لنَا مِن ثنايا الضمرِ 



  .Mawlood. H  2      265-254 :(3) 28, 024                                                                                                                     وم الإنسانية      لمجلة زانكۆ للع

257 

 

 هـيـفٌ يلذّ لهَا جِـسمي إذا نسمت       كَالحضرميّ هـنـا مِـســكاً وَرَيحانا

 يـا حـبّـذا طـارقٌ وهـنـاً ألمّ بـنـــا       بيَن الذارعين وَالأخــرابِ مَن كانا

 أمَـا مـــــنَ الأنس أو ما كان جنّـاناشـبّهـت لي مـالكـاً يـا حـبذّا شبهاً      

 ماذا تذكّر من أرض يـمـانـيــــــةٍ       وَلا تذكّر مِـن أمَـــسـى بِـجــــوزانـا

 عمداً أخادعُ نـفـسي عن تـَذكّركم       كَما يخادعُ صــاحي العقلِ سَـكرانا

بالسقيا للدارِ  بالدعاءِ  الطلليةِ  اللوحةِ  الشاعرةُ في هذه  أهلها، ففيها تعبّ عن شوقها   بدأت  أقفرت من  أن  والخصب والنبات بعد 

وحنينها إلى تلك الديار المثقل بذكرياتِ الماضي الجميل، فإنَّ رؤيتها لهذه الديار أيقظت في نفسها الشوق والحنين للأهل والأحبة.  

يخ المعنى في ذهن المتلقي، وتكثيفه وتأكيده، فجاء وتذكر هذه الديار وتكرر)تذكر، لا أتذكر، تذكركم( فالألفاظ المكررة جاءت  لترس

تذَكرُ الديار والأطلال كرموز لتجربة الألم التي تجد فيها الشاعرة راحة ولذة نفسيتين تطمئن إليهما في التعبير عن بعض مشاعرها 

ا 2:  1974الحبيسة)غزوان، الطللية في أشعار هذه الشواعر وعدم  اكثارهنَّ من (. وقد نرجح قلة نماذج المقدمات  لتزامهنَّ بها إلى 

 النظم في شعر الرثاء الذي يخلو من تلك المقدمات، ويرجع ذلك لتأثرهِنَّ بعظمة الفاجعة.
 

  الوقوف على الأطلال عند الشواعر الإسلاميات 2.2.

نجد في العصر الأموي نماذجَ من الوقوف على الأطلال في أشعار الشواعر، من ذلك قول الشّاعرة العيوف بنت مسعود العدوي،    

 (3/383م: 1959فلها شعر في الحنين والتشوق إلى الدهناء قائلة:) كحالة، 
 

 تــراخِـيا خَليلّي قوُما فَارفعَا الطــــرفَ وَانـظرا      لصِاحــب شوقٍ منظراً مُـ

 بـأكـثـبـة الدّهـنـــا مِنَ الحيّ باديا  عَـسـى أنَ نـَرى واللَّه مـا شــاء فاعلٌ       

 وَإنِ حالَ عرضُ الرملِ والبعدِ دونهم     فَـقَـد يطلبُ الإنِسانُ ما ليَـسَ رائيا

 قاليا  يـَرى اللَّه أنّ القـلبَ أضـحـى ضمـيره      لمـا قـابلَ الروحــــاءَ والعرجَ 
 

افتتحت الشّاعرة قصيدتها بخطاب لخليلين وهي الثالثة، فتحيل نظراتها في أنحاء دهناء لترى ديارها متشوقة مستعملة أفعال الأمر    

لغرض الالتماس قولها: )قوما، ارفعا، انظرا( لعلها تراها بادية، بعدما طالت القطيعة بينها وبين تلكم الديار، فقد عاودها ذكريات  

، لما قابلت الروحاء والعرج، فالأماكن لها قدسية في قلوب أصحابها، وتثير شعوره، فقد استمر الشكل التقليدي للقصيدة  الماضي

 (.30، 2007عند الشواعر، وقد التزم بعضهنَّ بتقاليدها الفنية، مع التنويع في تشكيل الصورة الشعرية)السد،

هـ( فقد افتتحَتْ قصيدتها الرثائية بتلك المقدمةِ الطلليّة 75طلالِ فهي ليلى الأخيلية )ت  أما الشّاعرة الأموية الثانية التي وقفت على الأ 

 (.79 – 77م:  1967هـ( حبيبها، قائلةً فيها: )الأخيلية، 85التي سكبَتْ فيها مشاعرها وأحاسيسها تجاه توبة بن الحمير)ت 

 ــهــــنظَرَتْ ورُكْنٌ مِنْ ذِقانيَْنِ دُونـَـ

 

 

               

 ـى أيّ نظَـْرةَِ ناظــِرِ ـــــمَفاوِزُ حَوض 

 

 

 

  الطرّفُ عَنْهُمُ            ــرِ لأونسَ إنْ لمَْ يقَص

 

 قاصري فلمَْ تقَْصُرِ الأخْبارُ والطَّرفُ  

 

  

 

 

 

 فوَارسُِ أجَْلَى شَأوُْها عَنْ عَقِيــــرةٍَ 

 

 عَقِــيرةَُ عاقِرِ ـها ــــــــــلعِقرهِا فيـ 

 

 

 

 فآنسَْتُ خَيلْاً بالرُّقيَِّ مُغِــــــــــيرةًَ 

 

 سَوابِقُها مِثــــــلُْ القَطا المتُــــوَاتِرِ  

 
 قتَِيلُ بنَِي عَوْفٍ وأيَصْــــــــرُُ دُونهَُ 

                

 قتَِيلُ بنَي عَوْفٍ قتَِـــــــيلُ يحُــــايِرِ  

 
ــــما   توَاردََهُ أسْيـــــافهُــــُمْ فكَأنََـّ

 

 تصــادَرْنَ عَنْ أقَطاعِ أبَيْــــــضَ باترِِ  

 
 مِنَ الهِندُْوانِيّاتِ في كلِّ قِطعْـــــةٍ 

 

 يفِْ ظاَهِرِ ــَ لـــسّ ادَمٌ زلََّ عَنْ أثَرٍْ مِنَ  

 أتَتَهُْ المنَايا بيَْنَ زعَْفٍ حَصِــــــينَةٍ   

             

 ــيٍّّ وخَوْصـــــاءَ ضَامِرِ ــوأسْمَرَ خطـ 
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بالرغم من أنَّ ليلى الأخيلية عاشَتْ في العصر الأموي إلاَّ أنَّ أشعارها على نمط أشعار الجاهليين، فقد افتتحت الشّاعرة قصيدتها  

 الديارِ التي كانت تلتمسُ فيها أخبار توبة فكررتَْ اشتقاقات لفظة )نظر( للدلالةِ على استمرارها في انتظارهِ من غير أنْ تَملَُّ من بذكرِ  

 النظرِ إلى هذه الديارِ التي تذكرها بهِ، وإنْ لم تفعلْ فستصلها أخباره، فجاءَتْ الفاظها مناسبة لمعانيها. 
 

  الأطلال للشواعر العباسياتشعر الوقوف على 3.2.

وجدنا صوراً للوقوفِ على الأطلالِ عند شواعرِ العصر العباسي، فبعض من هذه المقدمات الطلليةِ لا تختلفُ كثيراً عن مقدماتِ        

(الصفدي،   دنانير:  العباسية  الشاعرة  قول  ذلك  ومن  القديمة،  الديارِ  على  البكاء  حيث  من  الجاهليين    م:2000الشّعراء 

 (. 30-29م:  1976()السيوطي، 4/43

ندَِ      بــيَن الثَّّنايا وَمَـــسْقَطِ اللِّبدَِ   يا دارَ سَلمَْى بنَازحِ السَّ

يارَ قد دُرسََتْ      أيقَنتُ أنَّ النّــعيمَ لم يعَُدِ   لمَاَّ رأيتُ الدِّ

هذه المنازل القديمة، وديار السندِ مقامها ومسكنها يشتدُ بالشاعرة الشوق والحنين مصحوبين بالحزنِ، بحيث جعلها الشوق تنادي  

  السابق التي ابتعدتْ عنها، ذكرياتٌ وضربٌ من الحنيِن إلى الماضي، فالوقوفُ على بقايا الديار القديمة التي تغيرتَْ معالمها، ودرسَتْ 

ا يدلُ   على تمسكها بالماضي والحنين إليها، والالتفاتِ آثارها، وزوال النعمةِ، والإحساس بالغربة والح ة أمام المنزل القديم، إنمَّ

 إلى الوراء  إلى الماضي الذي انقضى من حياتها السعيدة التي قضاها في هذه الديار. 

يستمرُ الوقوف على الأطلال عند بعض من الشواعر في هذا العصر، و صور الوقوف على الأطلالِ صور بسيطة غير مركبة، فتتشابه 

اعِر يقَِفُ عَلَى الأطلَْالِ يذَْكُر ما كانت عليه، وَمَا آلتَ إليه وما تثيره  صور الوقوف على الأط لالِ عند كلٍُّ من الشّعراءِ والشواعر، )فَالشَّ

(، ففي مقدمةِ طللية أخرى تكرر الشاعرة  198م:  2002مَناظِر الأطلال فِي النَّفْسِ من انفعالات الأشواق وهواجس الحنين()حجازي،  

صورة الأطلال ذاتها، وتسكبُ دموعها فيه، فعندما مرَّت الشاعرة على باب بيت مولاها، فوجدته في حالة يرثى له،   متيم الهشامية 

 (121 – 120م: 1984( )الأصفهاني، 5/22م: 1959وقد بدَتْ آثارُ الخرابِ عليه، فتأثرتْ من ذلك، وقالتَْ في ذلك شعراً: )كحالة، 

 هُ         حاشا لأطــــــــلالك أنْ تبُلىيا منزلاً لم تبلَ أطـــــــــلال

ني          بكيتُ عيشــي فيــكَ إذ ولى   لم أبكِ أطلالكَ، لكـــــــأنَـّ

 قد كان لي فيكَ هوى مــــرةً            غيَـــــــّبه التـُـّربُ وما مـلا 

 عند إدكاري حيــــث قد حلا      فصْرتُ أبـكي بعدهُ جاهـــداً     

 سلى ـلا بـدَّ للمحــزونِ أنْ يـ    أولى ما بكاهُ الفــتى         والعيشُ 
 

دَمَا تتَحََوَّل المعاني إنَّ تكرارَ الشاعرة كلمة )لم تبَلُّ، أنَْ تبلى( تؤكد فِي أذَْهَانِنَا صُورةَ الديارِ المقفرة ومعنى )الخراب( فِي النَّفْسِ عِنْ 

(، وتحديد المكان وارتباطها به، فتنادي منزلها، ولا  24م: 1983تبينها العين إلاَّ بعد جهد شَدِيد)أبو سويلم، إلَى رسُُوم دَائِرةَ لا تكََادُ 

تصدقُ عيناها، فتنادي غير العاقلِ المنزل مجازاً نداء من غير جواب بحيث تستثنيه من أنْ تبلى، وأنْ تتغيَر معالمها، ففي نظرها  

 قلبها، لهذا تنفي على نفسها البكاء، ولكنَّها تبكي وتتح  على حياتها التي مضت حياة الصبا مع مازالتَْ مثلما كانت في السابق في

أترابها، وذكرياتِ الماضي مثل الخيال الذي يمر على ذاكرتها هذه الذكريات الجميلة التي عاشتها مع صاحباتها، فكلما استحضرتهَا في  

حنة الحزن والصبابة التي تذهب وتنقضي مع سيلان الدموع تفيق الشاعرة من ذهولها، ذهنها تجهشَتْ بالبكاء حزناً، وبعد إفراغ ش

نهاية)حسن،   لكلِ شيء  أنَّ  إليها نفسها، ولكنَّها سرعان ما تدرك  الذكريات شعورها، فدمجت 62:  1968وتثوب  أثارت هذه  (. فقد 

 مشاعر الحزن بمشاعر الحنين والشوق. 

من حيث ذكر الديار التي عفت أو   هُ من حيث صور الطلل بين كلُّ من الشّعراءِ والشواعر القدماءإنَّ هذه المقدمات الطللية تتشاب

والبكاء تمحى  أن  آثارها  و كادت  معظمهم،  سلكه  الذي  المنهج  لأنه  الطللية  ،  الوقفات  ضمن هذه  استعمالاً  والأكثر  الأشهر  هي 

ية لدى بعض من الشواعر العباسيات، فقد اختلفَ أسلوب الشاعرة  المقدمات الشعرية، ولكن طرأ تغير على هذه المقدماتِ الطلل

 (.145م: 1984هـ( في مقدمتها الطللية التي بدأتها بنداءِ الطارقين، قائلةً: )الأصفهاني،  277عريب )ت 

 
 

 أيُّها الطارقونَ فـــي الأسحـــارِ           أصبحونا، فالعيـشُ في الابتكارِ 

 لــينا             ما لصـرفِ الزمانِ والأحـــــرارِ لآ تخافوا صَرفَ الزمانِ ع
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ـــا المـــستعيـــنُ باللهِ جــارٍ           وهو باللهِ فــي أعـــزِ الجـــوارِ   إنمَّ

 ملك ٌفـــي جبيـــنِه كســــنا البّ            قِ ونورُ يعلــو علــــى الأنــوارِ 

 فارِ  ـعدِ بوجــه الإمـام ذي الأس            حل بَستانُ شاهك طـــائرُ الـس

   ـــوةٍ وقـــرارِ ــفي معــــيِن بربـ        جددَ اللهُ فــــيهِ كــلَ نـــــعيمٍ       
 

الناحية الموضوعية، فلم تعدْ مثلما كانتْ في السابق بحيث  التجديد من  نلحظُ أنَّ هذه المقدمة الطللية قد طرأ عليها شيء من 

الشاعرة دموع الح ةِ على المنازل، لأنَّ الشاعرةَ متيقنة بأنَّ كل شيء مصيره إلى الزوالِ والفناءِ، وهذه سنةُ الكون،  تسكبُ فيها  

وهذه كانت آراء أكثر الشّعراءِ والشواعر بسببِ تأثير الإسلام في شعرهم لهذا تحولتَْ هذه المقدمات الطللية عند بعضهم إلى  

آرائهم في   بنداء  منصةٍ يعبّون عن  الشاعرة بما كانت تملكها من مهارة شعرية، فبدأت مطلع قصيدتها  الحياةِ عليها، كما فعلت 

الطارقين نداء لهذه الفئة المخصوصة من دون غيرها لغرض لفتِ انتباه المتلقي، في وقتِ الأسحارِ فلا خوفَ من الزمن مادام هم  

في وصفه، وخلعت الصفات الحميدة عليه، وفي أبياتٍ أخرى لـ "عريب" بدأت بجوارِ الخليفة "المستعين"، ومن ثم ضمنتها أبياتاً  

بمقدمة طللية أخرى، فوصفت فيها "دار المعتز"، وعَمَدَت الشاعرة في ذلك بما للدارِ من مكانةٍ وقدسيةٍ  في قلبِ المعتزِ بحيث  

ة التي تعتبّها تليقُ بممدوحها، بحيث بالغَتْ في جعلتهُ مخلدة  ومعمورة مدى الدهر، وبعدها تابعتْ بتعدادِ الصفات الإسلامي

بعضها كقولها )أنَّ الله قد اختاركَ لتكون ولي العهدِ للدينِ وللجميع(، فجعلتَْ قصيدتها وحدة متماسكة تكملُ بعضها بعضاً، قائلةً  

 (. 147م: 1984هـ( وأمه قبيحة: )الأصفهاني، 296في المعتز) ت
 

 ز للمـــــــعتـــــزِ دارا          اسلمَــي يا دارُ ذات الع    

 ثمَّ كوني لــولي الـــــد            دهرِ خُلـــداً وقـَــــرارا 

 أبـــداً معمــــورةً مــــا            طردَ اللـّــيلُ النهـــــارا

 ويـــكونُ الله للــــــدي            نِ وللإســـلامِ جـــــارا 

 ونصــــــــيراً             حيثُ ما حَل وســــــاراوولـــــياً  

 يا أميَر المؤمنين  اختا             ركَ اللهُ اختـــــيـــــارا 

        دينِ، صِـاراً وكِبارا ـــلل             وولاةُ العـــــهــــــــدِ 

 طلـعَ النــجمُ  وغــارا             دامَ للدهرِ لنــــا مــا 

دُ نوعاً من التطور والتجديد في الشّعر  في ه ذه القصيدة استبدَلتَ الشاعرةُ وصف القصر بالوقوف على الديار القديمة، وهذا يعَُّ

بتأثير من الحضارة في العصر العباسي، فهذه المطالع لا تشبه المقدمة الجاهلية ؛لأنَّ المقدمة الجاهلية كانت أكثرها ذكريات وحنين 

الذي انقضى في حياةِ الشّعراء والشواعر )فهم يرتدون بأبصارهم وأنظارهم إلى الوراءِ، إلى أغلى جزءٍ مضى وبكاء إلى الماضي  

وانقضى من حياتهم يوم كانوا في ميعة الصبا وريعانِ الشباب، وهو جزءٌ زاخرٌ بالذكريات سواء أكان ذكريات الحُبِّ وأيامه الخالية، 

الأ  وتلك  والأصحاب،  الأهلِ  ذكريات  وفروسية(  أم  فتوةِ  فيه  بما  الشباب  وذكرياتُ  وصاحباتهم،  أصحابهم  مع  قضوها  التي  يام 

، فقد كررت عُلية بنت المهدي )ت 227م:  1970)عطوان،   (. فقد سارت بعض الشواعر على نهج السابقات لهنَّ ونسجْنَ على منوالهِنَّ

التغير، فصورةُ الطللِ المقفرِ من أهلهِ، وقد انقلبَتْ أحواله بعد    هـ( الصورة التي تناولتها السابقات أو المعاصرات لها مع بعضٍ 210

ارِ النضارة والحركة والحياة التي كانت يعج بها الطلل، إنَّها صورة الفناء والخرابِ، فتلجأُ الشاعرةُ من شدةِ حزنها على ما لحقَ بالدي

(. هذا حنين إلى الديار، وبعد ذلك تبدأ بوصفِ الربيعِ،  160م:  2006إلى الدعاء بالسقيا كي تدبَ الحياة فيها من جديد )البداينة،   

وتقدمُ لوحةً جميلة للطبيعةِ الزاهية الضاحكة صور الطبيعة الحية والمناظر الخلابة مثل: الحدائق والبساتين، وتذكرُ أنواع الورود  

بمقارنتها بمكان  قفرٍ وخالٍ لا أنيسَ فيه ولا ناسَ    وتعدد أسماء هذه  الورود التي وجدت في تلك  الفترةِ من العصر العباسي، فتبدأ

 ( 78-77:  1997ولا ماءَ ولا كلأ، قائلةً: )بنت المهدي،

 بعَْدَ الـــهُدُوءِ بِقَـــفْرٍ غَيــرِْ مَـأنْوسِ                أقولُ والرَّكبُ قد مالتَْ عمائِِـُـــــهُمْ    

 وما تـَــرى لهَمُ همّـــاً بِتـَـعــــــْريــسِ              والعِيسُ قد وَخَدَتْ عَرضَْ الفلاة بِهِمْ 

 إذا أقولُ أتانــــي اليـــــــوَْمَ نعَْـــرته            زجرَ  الحُداةِ  وحَـثّ الركّـْبِ للعـــيسِ 

 قيـــسِ او لَ الصّباحِ بـــها  قرعُ النــب                ــني ـسقياً لأرضٍ إذا ما نِمـْـــتُ نبّهـــ  

 بـــيَن البساتـــــيِن فيـــها والفـراديـسِ     صوت التدّاريج لا المكُّاءُ تسَْمَـعُـهُ             

 بألف صَوْتٍ بـــــديعٍ غَيــرِ مَلبـــــــوسِ         إذا أضاءَت من البسُـــتانِ حاويـــةً          
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ا أرضُـــــها والياسَـــميُن بـــــها       زَبرجنُ والنَّ ينُ يغُشـــى بالقراطيسِ           كأنمَّ

 ـــــةٍ                  على المــياديــــن أذنـــابُ الطواويسِ ـــكأن سوسنها  في كلّ شارقِـــــ

 ومَغْـروسِ خِلالهَُ الآسُ والخَيْريُّ عـــن كَـــــــثبٍَ              والنَّخْلُ من بيَْنِ خُــــذْروفٍ 

ـقام ِ بأرضِ الـــقفرِ والبـُــوسِ     لتلكَ أشْــــهى إليَّ أن أمــوتَ بـــــها              من السُّ

الشاعرة    التي خلتَْ من أهلها، وفي مقدمة أخرى وقفت  القديمةِ الموحشةِ المقفرةِ،  الديارِ  الشاعرةُ مطلع قصيدتها بوصفِ  بدأت 

 (. 20م: 1976الديار قائلة: )السيوطي، "حُسن" مولاة الأحنف على 
 

 ساروا بقَلبي وأودعـوا شَـــــجَنا        أهـلُ المــطايا وأوحشــــوا الوطـــنا 

 يا دارُ فيكِ الحَـــبيبُ أم ظــعـنا        أينَ الذي فـيـــكَ كـان لي  سَــــكـنا؟

 ـا صــــــــرتُ للظـبـا وَطـَنــا أجــابـَـت الدارُ وهـــي بــاكـــــيةٌ         وآحَــربـَ

 ركبُ          أقـــيـــمـــــا وأعــقـــــلا البـُــــــدُناَـناديتُ حاديهمْ وقد رحَلَ ال

       : أناتُ ـــيلُ الفِــراقَ؟ قلــــمن ذا قتـ     أجـــابـَــنــي والدمــــوعُ جــاريةٌ   

خاطبة الديار، فقد وقفَتْ فيها الشّاعرةُ على الطلل من بابِ المحاكاةِ ومحاورة الديار  نحن أمام لوحة طللية من الوقوف والسؤال وم

بينها وبين الدارِ، وذلك من خلال تناولها أسلوب الاستفهام والنداء، بحيث تتحُ  عليه  القديمة منتظرة الإجابة، إذ أقامَتْ حواراً 

الِ الماضية )ساروا، أودعوا، أوحشوا، ناديت( لتؤكدَ دلالةَ الفناءِ، وجمعَتْ بعض  وتتذكرُ حياتها الماضية، وتكثرُ من استعمالها الأفع

الأساليب   متناولة  والسكن،  الحبيب  مكان  كان  الذي  الماضي  ذلك  إلى  تلتفتُ  بحيث  )كان، صرتُ(  من  الناقصة  الماضية  الأفعال 

ها على أنَّها كائناتٌ حية ليست منبتة الصلة عن ذكرياتها وآلام المتنوعة، فلا تتعاملُ مع هذه الديارِ معاملة الجمادات بل )تنظرُ إلي

نفسها، وتشاركها وجدانياً، وتضفي عليها عنصَر التشخيص وتربطُ مشاعرها بها حتى لتخاطب الديار وتكلم المواضع وتسألها()يونس،  

معبّة عن حالتها، ففي البيتين الثالث والسادس    ( لعلها تجد لها جواباً. وجاءت ألفاظها )باكية، الدموع، قتيل، الفراق(250م:  2006

وجدَتْ الشاعرة ما تسألُ عنها، تلك اللحظات التي تسكبُ فيها  العبّات، لتفصحَ ما في القلبِ من لوعةٍ وح ة، فالدار تسألُ: من ذا 

 قتيل الفراق، فتجيبها الشاعرة )أنا(. 

 (.  4/220م: 1959لخمي وصفت فيها مدينة بغداد قائلةً: ) كحالة، وفي مقدمة أخرى للشاعرة قمر جارية إبراهيم بن حجاج ال
 

 

 عــراقــها          وَظـبائِها وَالـــِّســحرِ في أحْداقِـــها ها و آهاً على بغــداد  

 وَمَحالهِا ِعندَ الفُراتِ بأوجــــهٍ           تبَـدو أهلتـُـــــــها علــى أطــــواقِها

ــما          خَلقَ الهــــوَى الـعُذري مِن أخْلاقِــها   مُتبََختراتُ في النَــعيم كِأنَـّ

هرِ تَشرقُُ مِن سَنا إشراقِـــــها    نفَسي الفِداءُ لهَا فأيُّ مَحاسـنٍ           في الدَّ

 

راقها وظبائها وسِحرها وجمالهِا ومحالها مختلطة افتتحت الشاعرة قصيدتها بلفظة )آهاً( للتعبير عن ألم الفراق والبعد عن بغداد وع 

بمشاعر الشوق والحنين، لأنها عاشت فترة طفولتها في بغداد التي كانت جزءا لايتجزأ من ذاكرتها قبل أن تفارقها، فقد )فازتَْ بغَدادُ 

اضَرةَ الدولةِ أصْْبَحتْ حَرمَ العلماءِ والفقهاءِ، وحراب  بالقدرِ الأعَظمِ مِن مدائحِ الشُعراءِ، لأنَّها منذُ أنْ مَصَرها المنصْورُ، وجَعلهَا ح

نهَرها مُن   وَأصَبحَ  الأترابِ،  الكواعِبِ  الشواهقِ، وَمَ حَ  القصورِ  وَمَوطنَ  الشعراءِ والأدباءِ،  الفائنِ القراءِ والمتكلميَن، وعكاظَ  بَ 

رفِ الثراءِ المتدفقِ عليها مِن كلِ جانبٍ، وَمَعرضَ الفنونِ المتنافسةِ في  المواخرِ المتهادية بيَن ضِفتيهِ، وَمَهوى القلوبِ المفتونةِ بمتا

 (.  219م: 1989التحَسيِن والتزييِن() رشيد، 

أصابتَْ هذه المقدمات الطللية التغيير من الناحية الفنية والموضوعية، فقد اختلف أسلوب وطريقة الشّعراء العباسيين عن السابقين  

وي مثلاً كان كالجاهلي ملتزماً في شعره بالتقاليد القديمة من الوقوف على الأطلال، لأنَّه كان يعيش حياة البدوي  لهم، فالشّاعر الأم

ا الشّاعر العباسي الذي يعيش في مجتمع انتشر فيه كل هذه الثقافات المتنوعة والازدهار   أمَّ أو كالبدو حياةً ساذجةً لا لهو فيها، 

يشغله عن الطلل البالي، مع أنَّ بعضاً منهم دعوا إلى هجرِ المقدمات الطللية أمثال: أبي نواس )فهمي،    والتوسع وأماكن للهو، فله ما

(.وهكذا تطورَ الشعرُ في هذا العصِر ؛لأنَّ الحياةَ تطورت، لا الزمان هو الزمان، ولا المكان أصبح مثلما كان، فتغير 328م:  1979

عرةُ العباسية بعدما وقفَتْ على الأطلال، نقلَتْ لنا صورة عن البيئةِ الحضرية من البساتيِن، حالُ الشّعر والشّعراء والشواعر، فالشّا

وذكرتَْ أسماء أنواع الأزهار والورود ذات الجذور الفارسيةِ، فهي ترددُ على أسماعنا وتنقل لنا هذه الحياة الحضرية العباسية، حيث 
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العربي منذ القدم وخاصةً في العصر العباسي، فاستخدمهُ الشّعراء والشواعر في الغزلِ  كان للأزهارِ والورودِ حضورٌ كبيٌر في الشّعر  

والمدحِ وتغنوا به ووصفوه بأجملِ الأوصاف، فقد  صورَ الشعراء والشواعر الطبيعةَ، وذلك ليمتعوا أنفسَهم أو الآخرين من خلالها،  

تصورٌ لشيءٍ ما، يسعى إلى استيلادهِ عملاً ملموساً     -لموسيقي، أو النحاةِ  أو المصورِ أو ا  –وفي ذلك  يقول أرسطو: )في ذهنِ الشاعرِ  

 (. 24م: 1977ليمتعَ نفسه، ويمتعَ الآخرين()أرسطو، 

العصر   قد وجدَتْ في  كانت  التي  الغزلية  المقدمة  المقدماتِ، وهي  من  الثاني  النوعَ  نذكرُ  الطلليةِ،  المقدماتِ  تكلمنا على  بعدما 

ت إلى العصور اللاحقة، وكانتَْ تدور حول موضوعين أساسين: )بعُدُ  المحبوبةِ عن الشّاعرِ وما خلفهُ هذا البعد من الجاهلي، واستمر 

تْ  أشجانٍ وأحزان يعيش لها وعليها، وما يتذكرُ من أيامهِ الماضية بكل لحظاتهِا وساعاتها التي هنيء فيها بقرب المحبوبةِ منه، التي كان

 (.229م:  1970امه()عطوان، مصدراً لأفراحه وإله

هـ( صورة المقدمة الغزلية الجاهلية، فكتبَتْ إلى "جعفر بن يحيى البّمكي" أنْ يطلب من 226فقد كررتَ الشاعرة عنان الناطفية )ت  

ا هي عاشقة له، قائل ةً: )الأصفهاني،  أبيه أنَّ يتوسطَ عند الخليفة هارون الرشيد في أنْ يشتريها، فبدأتْ قصيدتها بمطلعٍ غزلي كأنمَّ

 (. 50 –  49م: 1984

 

 وى يـَصأبِرُ ـيـا لائِـي جَهـلاً ألا تـُقصِـــــــرُ        مـن ذا عـــلى حَرِّ اله

بتُ الهـــوى          صِـرفـاً فـمَــمزوجُ الهوى يسُأكِر   لا تـلحَـني أنّي شَرِ

 ـــي لهُ أبــحــــرُ أحـاطَ بـي الحـبُّ فـخــلفـي لهَُ         بـَـحـــرُ وقــدّام 

 تـخـفقُ راياتُ الهـــوى بالردى          فـوقـي وحـولي للردى عَـســـكَـرُ 

 سـيّـانِ عندي في الهــوى لائمٌ         أقـَـلَّ فــيـــــــه والذي يـُـكــثِــرُ 

 جعــفَرُ أنـتَ المـصفّـى من بنــي برَمَكٍ          يـا جـعفَرَ الخــــيراتِ يا 

 لا يـَبـلغُ الواصِـفُ فـي وَصــفِه        مـا فـيـه مـن فضــلٍ ولا يحــصـُرُ 

 مــن وفَّر العِــرضَ بــأمــــوالهِ         فــجَــعــفَــرٌ أعــراضــــهُ أوفَـــرُ 

 ديـبـاجـةُ المـلكِ عـلى وجـــهِهِ         وفـي يـَديـهِ العـارضُ المـُـــمطِرُ 

 لينا منـــهم ديـــــــمـُة       يــنهلُ منــها الـــذهـبُ الأحــمرُ سحتْ ع

 لو مــسـحت كـفـاهُ جلـمــــودة        أنـــضُر فـــيها الورقُ الأخـــضرُ 

 لا يستــتمُ المــــجدُ إلا فــــتى         يصبـــُر للــــبذلِ كـمـــا يــبـصرُ 

 فوقـــــهِ         فـــخراً، ويـــزهى تـحتهُ المــــنبُّ يهتزُ تاجُ الملكِ مــن 

 رُ ــوغــــرةُ فـــــي وجـههِ تــــــــزه   أشبـــــههُ الــــبدرُ إذا ما بـــدا       

 ـور؟ــفي وجــــههِ أم وجـــهُ أنـــ ـ  والله ما أدري أبدرُ الدجـــــــى       

 وأنـــتَ بالــــزوارِ تـــســــتبــــشرُ   يستمطرُ الزوارُ منك الغــــنى      

 عودتَ طلاب ُ النـدى عـــــادةً        إنْ قصــــروا عـــــنكَ فمــا تقـصرُ 

بِّ ومع أنَّ غرضَ القصيدةِ هو مدحُ جعفر إلّا أنَّها استهلتها بالنسيبِ، وعبّتَْ من خلالها عن عواطفها وأحاسيسها وعن حالتِها  في الحُ 

يها من عذابِ البعد للتاثير فيه واستمالة قلبه، ثم بدأت بمدحه، ولكنَّها استطاعتْ أنْ تمزجَ بين مطلعِ القصيدة وغرضها وما تعان

الأساس، بحيثُ كونتَْ حلقة متسلسلة موصولة بعضها ببعض، من غيرِ انفصالٍ، فهي ترددُ على الأسماع الالفاظ والأساليب الغزلية  

بث شكواها، وتنفس عما بداخلها، وتبدأُ بمخاطبةِ الآخر أي الممدوح وتعددُ صفاتهُ وتخلعُ عليه أحسنَ  من لومٍ وعتابٍ وشكوى، وت

 الصفاتِ الحسية والمعنوية التي يليقُ بـه، فتعددها واحدةً  تلوى الأخرى.

سين  قد وضعوا له شروطاً، وهذا ما  جاءَ النسيب والتغزل والتشبيب عند القدماءِ بمعنى واحد، وإذا وردَ في المطالعِ، فإنَّ الدار    

نقله ابن رشيق عن الحاتمي  قوله في ذلك: )من حكمِ النسيبِ الذي يفتتح بهِ الشاعرُ كلامه أنْ يكون ممزوجاً بما بعدهُ من مدحٍ أو  

تى انفصلَ واحد عن  ذمٍ، متصلاً به، غير منفصلٍ منه، فإنَّ القصيدةَ مثلها مثل خلق الإنسانِ في اتصالِ بعض أعضائهِ ببعض، فم

الآخر، وباينهُ في صحةِ التركيبِ غادرَ بالجسم عاهة تتخون محاسنهُ، وتعفي معالم جماله، ووجدت حذاق الشعراء وأربابَ الصناعةِ  

من المحدثين يحترسون من مثلِ هذه الحالة احتراساً يحميهم من شوائبِ النقصان، ويقفُ بهم على محجةِ الإحسانِ( )ابن رشيق،  

(. فالشاعراتُ وفقْنَ في هذا الامتزاجِ بين المقدماتِ والغرض الأساس، ونلحظُ أنَّ بعضاً منهنَ قد بدأنَ هذه المطالع 2/117م:  1981
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للخليفة   العذرِ  والتماسِ  ومؤثرٍ،  جميلِ  بعتابٍ  قصيدتها  مقدمة  بدأتْ  فقد  الوراق،  محمود  جارية  سكن  فعلتَْ  كما  رقيقٍ  بعتابٍ 

 (. 181-15/182م:  2000() )الصفدي، 423-422م : 2009ابن المعتز،المعتصم، قائلةً: ) 

 

 مَا للرسـول أتَاَنِــــي مِنـــكَ باليـــأسِ         أحْدَثـْـتَ بعد ودادٍ جَفــــوَْةً الفـاسي 

 ـرطْاسي فَهبكَْ ألَزْمَْتنَي ذنَـْـــباً بِظلُـْــــمِـكَ لي          مَاذَا دَعَاكَ إِلَى تخَْريــــقِ قِــ

 ياَ مُتبِعَ الظلمِ ظلُمْاً كَيفَْ شِئْــت فَكُن         عِندِْي رضِاكَ عَلى العـــينين والرأسِ   

 إنيِّ أحُِبـــــــُّكَ حُــــبّــاً لَا لفِاحِـــشَةٍ         وَالحُبُّ ليَــــسَْ بِــهِ فِي اللهِ مِـن باسِ 

اتِ صاحِبَ     ــــها           ومُدمنَ الكـأس يحسوها مَعَ الحاسـي قلُ للِمُْشـاركِِ فِي اللذََّ

 إنّ الإمــــامَ إذِا أرقْــا إِلـَـــى بلَـَــــدٍ           أرقْـَــى إلَايـــــْه لعُِـمْرانٍ وإينــــــاسِ 

 والعُودُ نصِـفُْ الذُرّى مـسـتوَْرِقٌ كاسِ  أمت ترََى الغيـثَ قدَ جَاءَتُ أوَئِلـُــــهُ            

 وَأصَْبَحَتْ سُرَّ مَن رأى دارَاً لمَْـلـَــــكةِ            قكَيـــــــنُها بيَـْــنَ أنــــهْارٍ وَأغــــْراسِ 

 ـها           غَرسُْ الإمامِ خِــــــلافُ الـــوَردِْ والآسِ ياَ غارسَِ الآس وَالوَردِ الجَنِيِّ بــِـــــ

 كَبابـَـــكٍ وَأخِـــــيه إذْ سَــما لهَُــــــما           بِبــاتِرٍ للشـــــوََى والجِـــيدِ خَـــلاسِّ 

  البـــأسِ قــعّسِ غِراسُه كلُُّ عـاتٍ لَا خــــــــــــلاق لـَـهُ             عَبلِْ الــــذِراعِ شَـــديدِ 

 فذََاك بِالجِِ  نصَْبٌ للِعْــُــــــيوُنِ وَذا            بُِ َّ مَنْ رأى عَلـَى ســـامي الذُرَى داسِ     

 وَهَكذا لمَْ يزَلَْ فِي الدهـرِ تـَعرفــــــهُ            غرسُْ الخَــــلائفِِ مـــــــِنْ أوْلادِ عَــبّاسِ 

ا عَصا     الدّين وَاغتَراّ بِجَهْلـِهِـــــــــما            بِعُصْبةٍ شُــــهِرت فِي الخَـــــربِْ بالباسِ شَقَّ

 وحاوَلا القَدْحَ فِــي مُلكِْ الإمـــــامِ وَدو           نَ الممُلكِْ قدَْ عَلِــــــــــما آساد أجْيـــَاس 

 بالحــــقِ للغــُلبِ غَــــــــلابٍّ وفَــــراّسِ       فِي ظِلِّ مُعْتـقِدٍ للِدين للدِين، مُعْتصَـِمٍ   

و بِها           مِثـلَ المـُـــــباركَِ أفْشِــــــيٍن وَأشْــــناسِ   ودونهُّ غُصَصٌ يشَْـجـىَ العـــــــدَُّ

 ـِنْ ضَنــــعَْةِ الفارسِ أما ترََى بابكاً فِي الجَـوِّ مُنتـَصــــــــبِاً            عَلَى مُلـــمَْلـَـــمَةِ مـــ

 بيَْنَ السَماءِ وَبـَـين الأرضِ مَــــــــنـْزلِهُُ           وَقائِِــــاً قاعِــــــداً جِســـــْماً بِـــلا راسِ 

فةِ، ممزوجةٍ بدأت الشاعرة قصيدتها بعتابٍ رقيقٍ، والتماس االاعذار والاعتذار مع الاعترافِ بما تحملُ قلبها من حبٍ طاهرٍ عفيف للخلي

بالورود والأزهار والبساتين، ثم الدخول في مدحِ الخليفة من جانبِ انتسابه إلى الأشرافِ ذوي حسبٍ ونسبٍ، وتعداد صفاتهِ المعنوية 

أرهب  الذي  الفارسُ  بالعدل والعزم، والشجاعة، فهو  يتصفُ  العابدُ المجاهد،  أميُر المؤمنين،  الخليفةِ، فهو  المحبوبة على قلب 

عب عدوه، ونلحظُ التغييَر الكبير الذي طرأ على هذه المقدمات الغزلية عند هؤلاء الشواعر، فقد جاء أكثرها لاستمالةِ القلوبِ  وأر 

وإقناعِ الممدوح بالحجةِ وطلب حاجة، فقد علق ابن قتيبة على النسيب بقوله: )ففي النسيبِ، شكا الشاعرُ شدةَ الوجدِ وألمَ الفراقِ، 

والشوقِ، ليميلَ نحوه القلوب، ويصرفَ إليهِ الوجوه، وليستدعي بهِ إصغاء الأسماع ِ إليه لأنَّ التشبيب قريب من النفوس   وفرطَ الصبابةِ 

النساء()ابن قتيبة،   العبادِ من محبةِ الغزل، وإلفِ  الله في تركيب  أنْ 75/ 1م:  1982لائطٌ بالقلوبِ، لما جعلَ  (. فالشواعر استطعنَّ 

 هذه المطالع الغزلية، وبخاصة في القصائد المدحية، ولهذا يفضل أكثرَ النقادِ من اختيارِ المقدماتِ الغزليةِ يوفقنَ في النظمِ في

  للقصائدِ المدحية أو التهاني، لأنَّ هذه المقدمات الغزلية لا تتلائمُ مع هذه القصائدِ التي فيه البكاءُ،  ووصف أقفار الديار، ونعي

م :  1970ضلُ أنْ تستعملَ المقدماتُ الطللية مع القصائدِ الرثائية، ووصف الخطوب الحادثة)عطوان،  الشباب، وذم الزمان، بل يف

بل سْرنَ على طريقة 213 منها،  الرئيس في بعض من قصائدهِنَّ وخاصة المدحيةِ  الغرض  يدخلنَّ  الشواعر لم  أنَّ بعض  نلحظُ   .)

نَّها بألوان الثقافةِ والحضارةِ العباسيةِ، وأضفنَّ عليها من فكرهِنَّ وخيالهِنَّ مع الإبقاءِ  القدماءِ من البدء بالمقدماتِ الطللية، ولكنهُنَّ تلو 

على الطابعِ الأصلي لها من الطابعِ الموضوعي، وبخاصةً في شعر الشواعر والشعراء بما يمتلكون من قدرة على الموازنة بين الذاتي  

الشعري)السد، ابداعهم  فيها عن عواطفهِنَّ 2/50م:   2007والموضوعي في  بحيثُ عبّنَ  الرقيق،  بالغزلِ  بدأنهَا  الآخر  (. والبعض 

وأحاسيسهِنَّ تجاه الممدوحِ، )فللشعراء مذاهب في افتتاح القصائد بالنسيبِ، لما فيه من عطفِ القلوب واستدعاءِ القبولِ بحسب ما 

(. وهذا الشيء  1/225م:   1981ك استدراجٌ إلى ما بعده( )ابن رشيق،  في الطباعِ من حُبِّ الغزل، والميلِ إلى اللهو والنساءِ، وإنَّ ذل

اتبعتهُ الشواعرُ مع ممدوحهِنَّ في هذه المقدماتِ الغزلية، وذلك ليعطفنَ قلوبهم ويستملنَ عواطفهم لما لهذه المقدماتِ من تأثيرٍ  

ة مع ظهور تيارٍ في هذا العصر قد رفض تلكم  في المتلقي، وسار الشاعر العباسي على منهج القدماء في تلك المقدمات الطللي

 المقدمات. 
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نلحظ التغيير الكبير الذي طرأ على هذه المقدمات فقد جاءَتْ على أنواع مختلفة، فبعض منها بدأتها الشاعرة بالشكوى من الزمانِ      

فعمةً بروحِ التفاؤل وعدم الخوفِ من  وصروفِ الدهرِ، والبعضِ الآخر وردتْ على شكلِ عتابٍ ممزوجٍ بالغزل، وقد جاءت بعضها م

النظمِ مع توفيقهِنَّ بين الغرضِ  ا تدل على ثقافةِ الشواعرِ وقدرتهِنَّ على  صروفِ الدهر والزمان، وذرفِ دموع الح ةِ، وهذه إنمَّ

قصائدهِنَّ  المقدماتِ في  هذه  من  بعضٍ  التجديدِ في  وقدرتهِنَّ في  الغزلية،  أو  الطللية  والمقدمة  من  الأساس  بتأثير  كله  وذلكَ   ،

، وبشكل خاص في العصر العباسي.   الحضارةِ، والثقافات الأجنبية الوافدة إليهِنَّ

 الخاتمة والنتائج 3.

الش سارَ - مثل واعرِ بعض  الشعرية  والموضوعات  الأغراض  من حيث  الجاهليات  الشّاعرات  نهجِ  والعباسيات على  الأمويات   

متمسكات بالتقاليد القديمة من الوقوف على الأطلال والتغزل، ولكن هجر بعضهُنَّ هذا التقليد الوقوف على الأطلال، فضلنَ  

القديم واستبدلنه بالوقوف على القصور ووصف الرياض والأزهار، مثل:  ليلى الأخيلية، ومتيم الهشامية، وعريب، وعلية بنت  

 المهدي، وحُسن، وعنان الناطفية، وسكن جارية محمود الوراق. 

استعمالها   إلى استعمالِ الأساليب السهلة المفهومة المنسوجة من واقع الحياة، والابتعاد عن الألفاظ الصعبة التي قلَّ   واعرالش  مالت-

في العصر العباسي، لأن المجتمع  العباسي الجديد أصبح   لاسيمابوضوح في أشعارهِنَّ و وجدناه  لفاظ المعقدة، وهذا ما   فهجَرنَّْ الأ

 لى اللهو وشاعَ فيه الغناء، والغناءُ تلزمه المقطوعة القصيرة ذات الأوزان الخفيفة. إلاً مترفاً ميا

الخصوص  - وجه  على  والفارسية  العموم  وجه  على  الأجنبية  والثقافة  المادية  الحضارة  مظاهر  عام    فيأثرتَْ  بشكل  أشعارهِنَّ 

، والن ين ديةِ في أشعارهِنَّ كالنرجس، والبستان، وزبرجوالمقدمات بشكل خاص، بحيث ساعدتْ على دخولِ الألفاظ غير العرب

 والسوسن، والآس، والخيري. 

في العصرين الأموي والعباسي متقارباً،  ومن الخصائص التي تميزت بها أكثر أشعارهنَّ في  واعرلدى الش يكان المعجم الشعر -

القديم أنَّها كانت تخلو من المقدمات الطللية، لأن أكثر أشعارهنَ كانت على شّكل مقطوعات، واستطعنَ التعبيَر عن أنفسهِنَّ 

 . بحيث كانت لهنَّ لغتهنَ الأنثوية
 

 المصادر والمراجع .4

 الكتب  .1.4

. المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر، تحقيق: أحمد الحوفي، 2009هـ(.630ابن الأثير، ضياء الدين نصر الله بن محمد )ت -

 وبدوي طبانة،مكتبة النهضة|/ القاهرة، مصر. 

ي الدين عبد الحميد، . العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده، تحقيق: محمد مح1981هـ(.456ابن رشيق، أبو على الحسن)ت - 

 ، بيروت / لبنان.  5جار الجيل، ط

. الشعر والشعراء، تحقيق: أحمد محمد شاكر، دار المعارف،  1982هـ(.276ابن قتيبة، أبو محمد عبد الله بن مسلم )ت -

 القاهرة/مصر.

 عارف/ مصر.. طبقات الشعراء، تحقيق: عبد الستار أحمد فراج، دار الم2009هـ(.296ابن المعتز، عبد الله)ت-

 ، دار العلوم للطباعة/ الرياض.  1. الطبيعة في شعر العصر العباسي الأول، ط 1983أبو سويلم ،أنور.-

 . ديوان ليلى الأخيلية، تحقيق: خليل إبراهيم العطية، وجليل  العطية، دار الجمهورية، بغداد/ العراق. 1967الأخيلية، ليلى. -

 ، بيروت /لبنان. 1الرائد العربي، ط إسماعيل، عز الدين ، روح العصر، دار-

 ، دار النضال، بيروت/ لبنان. 1. الإماء الشواعر، تحقيق: جليل العطية، ط1984هـ(.365الأصفهاني، أبو فرج علي بن الحسين)ت -

 ،مؤسسة الهنداوي/ مصر.1. أدباء العرب في الجاهلية وصدر الإسلام، ط2014البستاني، بطرس.-

 ، دار صادر، بيروت/ لبنان.  1. ديوان عُلية بنت المهدي، جمع وتحقيق: سعدي ضنّاوي، ط1997بنت المهدي، عُلية.-

 ، دار المعرفة،  بيروت/ لبنان. 1، شاعرات في عصر النبوة، ط2002التونجي، محمد. -

 ، دار الكتاب اللبناني. 1. شرح ديوان الفرزدق، ط1983الحاوي، إيليا.-

 ، دار الوفاء/ الأسكندرية. 1. الأطلال في الشعر العربي، ط2002بد الواحد.حجازي، محمد ع-
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. شعر الوقوف على الأطلال من الجاهلية إلى نهاية القرن الثالث دراسة تحليلة، الهيئة العامة لمكتبة الأسكندرية، 1968حسن،  عزة.  -

 دمشق/ سوريا. 

 ، دار صادر، بيروت/ لبنان. 2تحقيق: كوكب دياب، ط. خزانة الأدب وغاية الأرب، 2005الحموي،  ابن حجة. -

 . الأدب العربي وتأريخه في العصر الأموي والعباسي،  دار المعارف/ مصر.1967الخفاجي، عبد المنعم، ورفيدة، إبراهيم.-

 . الأدب العربي في العصر العباسي ،الموصل: دار الكتب للطباعة والنشر/ الموصل. 1989رشيد،ناظم. -

نورالدين،- ديوان 2007السد،   الجزائر:  العباسي،  العصر  حتى  العربية  للقصيدة  الفني  التطور  في  دراسة  العربية،  الشعرية   .

 المطبوعان الجامعية/الجزائر.  

 ، دار الكتاب الجديد، بيروت/لبنان.  2. المستظرف من أخبار الجواري، تحقيق: صلاح الدين المنجد، ط1976السيوطي، جلال الدين.  -

، دار التراث  1. كتاب الوافي الوفيات، تحقيق: أحمد الأرناؤوط، وتركي مصطفى،  ط.2000الصفدي، صلاح الدين خليل بن أيبك.-

 العربي، بيروت.

 ، دار المعارف، القاهرة/ مصر.11بي العاصر الجاهلي، ط. تأريخ الأدب العر 1960ضيف، شوقي. -

 . كتاب أرسطو فن الشعر، ترجمة: إبراهيم حمادة، دار الأنجلو/ مصر.1977طاليس، أرسطو. -

 . مقدمة القصيدة العربية في الشعر الجاهلي، دار المعارف/مصر.1970عطوان، حسين. -
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ە وختپ  

له ر وێرانهسهه لستان  ه و    یه سهكان وگریان  له ریان  بوو  تایبهكێك  پێیی ناسرابوون، وه كی هۆنراوه پێشه  ی كهوانهره جیاكه  ندییهتمهو  ئیسلام  پێش   بووه   كانی 

كهنهبه شاعیره زۆربه  ریتێك  لهی  دهسه كان  وه ری  ده یرهپهرۆیشتن  له ویان  و  ردهسهكرد  ئیسلام  ئومهرده سهلهمی  ومی  عه ردهسه له  ویدا  كاتێك  می  باسیشدا، 

  یانه و ژینگانه ندێكیان وازیان لههه  ندهرچهكرد ههكانیان دهویستهباسی خؤشهكردوو و  كانیان دهكۆنه  باسی شوێنهستان و  وه كان دهر وێرانهسهكان لهشاعیره 

ندین چهه لوهكان، كۆنه شوێنه كان وه ر وێرانه سهستان لهوه رۆیشتن بهده ریتهم نه ر ئه سهم لهكهبوردودا زۆر به را، ژنان لهریتهو نههۆی ئهببوون به هێنابوو كه

  ستاون.وه كان رانهر وێرانه سهكانیاندا له هۆنراوه دێر له 

توێژینههئ     لهوه م  بنهسهیه  و  گه  مایر  ئهوه دۆزینه ران  كهشیعرانهو  ی  ژنهی  لهشاعیره   تێیدا  له ردهسه كان  كۆن  وێرانه سهمی  راوه ر  و  كان  و  ستاون  گریاون، 

سفی  كارهێنانی شێوازی وه بهكانی بهرچاوهسهكانیاندا له دواداچونی  شیعره و بهوه ریگای خوێندنه كانیاندا لهشیعره   له  یه م دیارده ڵدانی ئه ر ههكانی سه هۆكاره

زۆرترینی  كانیان كهكی هۆنراوه ره ستی سه بهناو مه چونهدهكرد وه گوتنی شیعر ده ستیان بهوخۆ ده می پێش ئیسلامدا شاعیرانی ژن راسته رده سهیی، له وه كردنه شی

ی  ی برگهشێوهكانیان له ی شیعره ی زۆربهوه ر ئه بهله   وه ریان،  سه)تراژیدیاكان( له   وه كانهوره گه  ساتهری كاره هۆی كاریگه ش بهمهكی، ئهبێ پێشهپاتۆس بوو به 

  مجۆرهی  ئهنهنمو  ڵام ئێمهشیعری شاعرانی ژن پێش ئیسلامدا، به  له  وه دۆزینهگریان ده كان وهر  وێرانهسهله  وه ستانهن وه گمهدهبه  ، بۆیهشیعری بچوكدا بووه 

  ل لهزه ڵ شیعری غه گهلهگریان وه كان وه ر وێرانه سهستان لهمیراتی وه   به   ند بوونهتیایدا پابه   كه  وه تهباسیدا دۆزیوه عهی وه و ئومه  لای شاعیرانی ژنه له  شیعرانه

سفكردنی كۆشك وباخ  وه   گۆریویانه بهیاندا وه كانتای شیعره رهسهله   هیناوه   كۆنه  ریتهنه   وه وازیان له   ژنانه   و شاعره ندێك لهشدا هه وه ڵ  ئه گهكانیاندا، لهكییهپێشه

 كاندا. باسییهمی عهرده سهتی له تایبهگوڵ وگوڵزار به وه 
 

  .كان كۆنهریتهل، نه زه كان،  غهكان، شیعره ر وێرانه سهستان له شاعیرانی ژن، وه   كان:كلیله وشه
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Standing on the ruins and crying home was one of the distinct features that were known by the introductions to 

pre-Islamic poetry poems, and it became a tradition followed by most poets, and poets continued it in the era of 

early Islam, the Umayyad era and the Abbasid era, poets stood on the ruins and mentioned the old homes and 

mentioned the beloved, although some of them had abandoned those environments that led to this tradition, women 

in their poetry followed the traditions of standing on the old homes with many verses for her You stand in it on 

the ruins.                                                                                                                          

This study reveals the poems in which the poets stood in the ancient era on the ruins and crying home and spinning, 

and the reasons for the emergence of this phenomenon in their poetry through the extrapolation of these poems 

following the descriptive analytical approach, in the pre-Islamic era the poets were most of them were starting 

their poetry directly with the purpose of poetry basis, which was lamentation, due to being affected by the greatness 

of the tragedy, or because most of their poetry was in the form of clips for this we do not find them introductions 

and crying home only Rarely, we found examples of Umayyad and Abbasid poets who adhere to the Talali 

heritage, so that they weep and pour their tears into it and flirt with some of them abandoning these traditions, and 

replacing them with the description of palaces, riads and flowers, especially in the Abbasid 

era.                                                                                                   
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